
 ذاتك و مديح الناس
 

 عن كتاب انطلاق الروح
 

 للبابا شنوده الثالث
 

لى " أتريد يا أخى أن تصل الى الله ؟ أ تحب أن تردد عبارة الطوباوى بولس 
 من ذاتك ، اذن فانطلق أولا" اشتھاء أن أنطلق و أكون مع المسيح فذاك أفضل جدا 

 أن تراھا ممجدة معظمة أمام استمرارمن ذاتك التى تعبدھا بدلا من الله و تحاول ب
 .الآخرين 
 

ھل يمجدك العالم يا أخى الحبيب ، و ھل تقبل منه ھذا التمجيد ؟ يا لك من 
أ لست تعلم أن المجد Ϳ وحده ؟ لأنه خالق الكل و مصدر جميع الكائنات و ... مسكين 

ل مكان لأنه الوحيد الواجب الوجود ، و الأزلى ، و القادر على كل شئ ، و المالئ ك
أنك ان مجدت ذاتك ، أو مجدك الناس فانما تسلب صفة من  أ لست تعلم اذن... 

أ ھى التجربة التى حاربت أباك آدم ، اذ لم يكتف ! ! و تنسبھا الى نفسك . صفات الله 
 بما وھبه الله من نعيم ، بل أراد أن يكبر حتى يصير مثل الله ؟

 
 أو للعدم  ،ب مجد ، أو للرماد كرامةھل للترا! و من أنت يا أخى حتى تتمجد ؟ 

ثم أ لست خاطئا مثلى ، و ان كان الله قد سترك و أخفى عيوبك عن ! احترام و ھيبة ؟ 
 ، و ھل للضعيف كرامة ؟ اذن لماذا تمجد نفسك ، و أنت الناس فھل للخاطئ مجد

 ...تعرف حقيقتك بكل ما فيھا من خطايا و نقائص و عيوب 
 

اس لم يعرفوا حقيقتك بعد ، و لم يعلموا كل شئ من ھل تفعل ھذا لأن الن
ماضيك ، و لم يكتشفوا كل ضعفاتك ، و لم تظھر أمامھم أخطاؤك ؟ لماذا اذن تخدعھم 
و أنت تعلم ؟ بل لماذا تخدع نفسك ، و الخداع لا يفيدك شيئا ؟ ؟ أ لھذا الحد تستغل 

ن للآخرين أفكارك و أ توده اذن أن يعل... ستر الله و كتمانه حالتك عن الناس 
 ... ! !أحاسيسك و رغباتك المكبوتة 

 
ثم لماذا تبحث عن مجد زائل ، لا يصحبك بعد الموت ، و لا يقف معك فى يوم 
الدينونة ، أمام الديان العادل ، الذى لا يتأثر فى حكمه عليك برأى الناس فيك ، لأن 

 ...كل شئ مستور ، ھو عريان قدامه 
 



لأنه يكون : مدح الناس ؟ أ لست تعرف أن مديحھم زائف أ لايزال عزيز عندك 
أحيانا على سبيل المجاملة أو التشجيع أو التملق أو الخجل ، كما أنھم حتى ان صدقوا 
و أخلصوا فھم انما يحكمون حسب الظاھر و ليس فيھم من يقرأ فكرك ، أو يعرف 

 ...نياتك ، أو يدخل الى قلبك ليفحص ما فيه 
 

اننى و لا شك قد أثقلت عليك بأفكار مجتمعة فھل تريد أن : يا أخى الحبيب 
فھل تعرف كيف  ) ٣٣ ـ ٢٩ : ٤دا ( أقص عليك قصة ، لتكن اذن قصة نبوخذنصر 

 ... لك كانت نھايته ؟ اذن ليته يكون درسانسب لنفسه مجدا زائلا ؟ و ھل تعرف كيف 
 

 و لكن أ ھى .أتراك تضايقت ؟ سامح ضعفى ، و أسلوبى الخشن فى التعبير 
عادتك باستمرار أن تتضايق من شخص يكلمك بصراحة ؟ لا يتملقك ، و لا يستعمل 

بك يا أخى العزيز أن الأولى ... لماذا ؟ ... معك ألفاظ التفخيم التى يستعملھا الناس 
تحب ھذا الأسلوب ، لأنه يوقفك أمام حقيقتك ، و ما أشد احتياجك الى الوقوف أمام 

 .ى تعرف نفسك ، تلك المعرفة اللازمة لخلاصك ھذه الحقيقة ، حت
 

لماذا تريد أن تظھر عظيما أمام الآخرين ؟ أ ھو . و لكن دعنا نناقش الأمر معا 
و تريد أن تعوض ذلك بأن . مركب النقص ؟ ھل تشعر فى ذاتك أنك فى درجة صغيرة 

رارة ان مدحوك سررت ، و ان ھاجموك دافعت بح: تكتسب مدح الناس بكافة الطرق 
عن نفسك حتى لا تظھر أمامھم معيبا ، و ان وقفوا منك محايدين لا مدح و لا 
مھاجمة ، لم يعجبك ھذا أيضا و أخذت تتسول مدحھم بأن تحدثھم عن فضائلك حتى 

 ...يعجبوا بك فيمدحوك 
 

 : أ ھذه ھى الحقيقة ؟ ان كانت كذلك ، فلنحاول مناقشتھا معا 
و خاطئ و ضعيف و أقل من الناس جميعا ، و لكن حسن يا أخى أن تشعر بأنك ناقص 

علاج ھذا النقص لا يأتى باضافة نقص جديد اليه عن طريق محبة مدح الناس ، و 
 .انما يأتى بتكميل الذات و اصلاح أمرھا 

 
ألعلك ستدخل ملكوت الله ان لماذا يھمك رأى الناس فيك و مدحھم اياك ؟  

دحھم الناس سيلقون فى ذن فاعلم أن كثيرا جدا من الذين يما! رشحك الناس لھذا ؟ 
 ٦لو " ( و ويل لكم ان قال فيكم الناس حسنا ... " تقدة بالنار و الكبريت البحيرة الم

 :٢٦. (  
 

الذين ھتفوا . و ھم لا يثبتون على حال . مدح الناس يا صديقى وقتى و زائل  
و مدح الناس أيضا " اصلبه اصلبه " صرخوا أيضا قائلين . للسيد المسيح كملك 

 .زائف لأنھم لا يعرفون الحقيقة تماما 



 
ماذا يكون شعورك عندما : إليك سؤال يھمنى أن تجيب عليه اجابة صريحة  

أثناء مدحھم تلك الخطايا يمدحك الناس و انت تعرف عن خفاياك ما يخجل ؟ ھل تنسى 
تناساھا ؟ أم تعتبرھا مكدرات لا التى لو عرفوھا عنك لطردوك خارج المجمع أم أنت ت

أن تظھر أثناء نشوتك بمديح الآخرين ؟ اذن فأنت يھمك فقط خارج الكأس ، يجب 
اذن فأنت تھمك ! يھمك أن تكون كالقبور المبيضة من الخارج و من الداخل نتنة ؟ 

صارح نفسك يا أخى المحبوب بحقيقة . الحياة الأرضية فقط و لا تأبه للحياة الآتية 
عرك ، و اعترف بھذا بينك و بين نفسك أولا ، ثم اسكب ھذه الذات أمام أب مشا

 .اعترافك ، اسكبھا فى بكاء و أنين و ألم مر 
 

 :و اليك ما يجب أن تشعر به عندما يمدحك الناس  
قل لنفسك فى . ـ اشعر أولا أنك ربما تكون مرائيا ، تظھر للناس غير ما تبطن ١

 ، و عندما أجلس الى أب اعترافى أكاد أذوب اننى شخص خاطئ دنس" صراحة 
خجلا و عندما أحاسب نفسى على خطاياى تنسحق ندما و شعورا بالخسة و الحقارة ، 
و تصغر ذاتى أمام عينى ، و عندما أقف للصلاة أشعر أننى غير مستحق أن أرفع 

جھين ؟ أ لعلنى مرائى ؟ أ لعلنى ذو و. فلماذا اذن يمدحنى الناس ... نظرى الى فوق 
ھر أمام الناس بشخصية ، و حقيقتى شخصية أخرى ؟ ھل أنا ممثل ؟ ربما أكون أظ
... 
 
ـ اشعر أن مدح الناس ربما يجعلك تستوفى أجرك على الأرض فلا تنال أجرا فى ٢

. ان مدحك الناس فخير لك أن تحزن . السماء ، و ھكذا يضيع أكليلك بثمن بخس 
و ھذا الحزن المقدس يصفى نفسك و يجعل . يع احزن على اكليلك الذى يوشك أن يض

 .روحك تنطلق بالأكثر 
 
ـ عند مدح الناس لك اشعر أنك ربما تكون مختلسا قد سلبت مجد الله و نسبته الى ٣

لكى يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذى فى : " قال السيد المسيح لقد . نفسك 
د رجع اليك أنت بدلا من الآب ، فربما فان كان المجد ق ) ١٦ : ٥متى " ( السموات 

لأن : " عندما تصلى و تقول . يكون ھذا اختلاسا و أنت لا تدرى ، أو و أنت تدرى 
أنت نفسك التى تريد أن يكون المجد لھا فتنافس الله فى " لك الملك و القوة و المجد 

 ١ : ١١٥مز " ( ليس لنا يا رب ليس لنا ، و لكن لاسمك القدوس اعط مجدا " قوته 
... ( 

 
ياء و فى ـ عندما يمدحك الناس انكر ذاتك ، و وجه أنظارھم الى الله ، فى غير ر٤

كر لھم أنك خاطئ و ضعيف ، و أن الله ھو الذى فعل الأمر غير تظاھر بالتواضع ، اذ



الذى يستحق المديح ، و كما توجه ھذا الكلام الى الآخرين ، توجه به أيضا الى نفسك 
 .تى لا تعود فتنتفخ و اقتنع به ح

 
ـ اذا وجدت البعض قد بدأ قصة أو حديثا أو خبرا سينتھى بمدحك ، حاول أن تغير ٥

 .مجرى الحديث أو على الأقل لا تسر بالمدح و انسبه الى الله عن اقتناع 
 
" مجدا من الناس لست أقبل " ـ عندما يمدحك الناس تذكر ھاتين الآيتين الجميلتين ٦
احفظ ھاتين  ) ٥ : ١٧يو ... " ( مجدنى أنت أيھا الآب عند ذاتك " ،  ) ٤١ :٥يو ( 

 .و رددھما كثيرا فى فكرك 
 
ـ و عندما يمدحك الناس تذكر خطاياك ، و اترك ضميرك يؤنبك حتى يكون ھناك ٧

 .س من الخارج اتوازن بين داخلك ، و بين مدح الن
 

ك مدح الناس فبديھى و أخيرا ، ان كان ھذا ھو المطلوب منك عندما يسعى الي 
 .جدا أنك لا تسعى بنفسك الى طلب ھذا المديح أو استجدائه 

 
 
 

  
 

 


